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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  منهج القاضي عياض في كتابه
الكلمات المفتاحية: القاضي-كتابه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  منهج القاضي عياض في كتابه
II. موضوع المقالة 
  قال الإمام القاضي عياض: "قال مسلم –رحمه الله- في افتتاح كتابه -أي: في مقدمة كتابه: أما بعد، فإنك -يرحمك الله، بتوفيق خالقك- ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار. قال القاضي: يحتمل أن يكون دعا له بأن يرحمه الله بتوفيقه وهدايته؛ فإنها من جملة رحمة الله وفضله، ويحتمل أن يعلق قوله: "بتوفيق خالقك" إما إلى ما ذكره أو هم به من الفحص، والله أعلم.

وقد سقط هذا الدعاء عندنا في رواية شيخنا الخُشَنِي، الذي هو "يرحمك الله بتوفيق خالقك" قال مسلم: لو عُزِم لي -وسياق هذا عند مسلم- قال: وظننت حين سألتني تجشُّم ذلك -يعني تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله  في سنن الدين وأحكامه- ظننت حين سألتني تجشم ذلك أنْ لو عُزِمَ لي عليه وقضي لي تمامه -كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس.
قال القاضي عياض: قال مسلم: "لو عُزِم لي" قال الإمام -أي المَازرِي- لا يظن بمسلم أنه أراد: لو عَزَمَ الله لي عليه؛ لأن إرادة الله لا تسمى عزمًا، ولعله أراد: لو سهل لي سبيل العزم عليه، أو خُلِق فيَّ قدرته عليه.
قال القاضي: قد جاء هذا اللفظ في الكتاب من كلام أم سلمة في كتاب (الجنائز)، قالت: "ثم عَزَم اللهُ لي فقلتها" أصل العزم: القوة، ويكون بمعنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارِب... وقوله: "قبل سألتني تجشُّم ذلك" أي: تكلفه والتزام مشقته".
هنا زاد على المَازرِي في بعض العبارات وشرحها، وقد استدرك على المَازرِي أن إرادة الله لا تسمى عزمًا، وكأن المَازرِي يريد أن يقول: إن العزم مرحلة يسبقها التردد، ثم العزم، أي: القطع، فإذا كان الله  ليس عنده تردد في الأمور؛ لأن التردد هذا من صفات البشر أو من صفات المخلوقين؛ فبالتالي لا تسمى إرادته عزمًا.

لكن القاضي عياض استدرك عليه أن هذا جاء في حديث أو في كلام أم سلمة: "ثم عزم الله لي" ثم فسر "العزم" بالقوة، يعني: أعطاني الله  قوة، وبذلك ليست من العزم الذي يسبقه التردد، فلا مشكل فيه.
شرح أول حديث في كتاب الإيمان:
في بيان (بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله ) إلى آخره.
قال القاضي عياض: "قوله في الحديث: "ظهر قِبَلنا ناس يقرءون القرآن، ويَتَقَفّرُونَ العلم" وفي رواية آخرى: "ويفتقرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف" وهذا الكلام جاء في مسلم في سياق قول يحيى بن يَعْمَر: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري... إلخ.
قال الإمام -أي المَازرِي: يقال: تَقَفَّرْتُ الشيء إذا قَفَوْتُه. قال أبو عبيد: يقال قَفَوْتُه: إذا اتّبعت أثره، واقْتَفَوْتُ الأثر: تبعته.
قال ابن السكيت: يقال: قَفَوا أثره واقْتَفَوا أثره. قال القاضي: أكثر روايتنا عن شيوخنا في هذا الحرف: "يَتَقَفّرُونَ" بتقديم القاف، كما ذكر أولًا، وكذلك رويناه في كتاب أبي داود من طريق ابن داسة، يعني من رواية ابن داسة، وهو من رواة سنن أبي داود.
قال: ورويناه في الأم -أي: في (صحيح مسلم)- من بعض طرق ابن ماهان: "يَتَفَقَّرُونَ" بتقديم الفاء، ورويناه من طريق ابن الأعرابي في (المصنف): "يتقفّون" بلا راء، وكلٌ صحيح متقارب المعنى.
وقد فسر الشارحون الْهَرَوِي والخطابي وغيرهما الرواية الأولى بما حكاه الإمام، أي المَازرِي، أي: يطلبونه ويتبعونه. ومنه حديث شريح: ((إنما اقتفر الأثر)) أي: اتبعه. ومثله رواية من روى: يَتَقَفَّوْنَ. قال الْهَرَوِي: قَفَوْتُه وقَفَيْتُه: اتبعت أثره؛ ومنه سموا "القافة" قال تعالى: {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [الحديد: 27].
وحكى ابن دُرَيْد في (الجمهرة): التَّقْفِيرُ جمعُك الشيءَ، قَفَرْتُه تقفيرًا، فمعناه على هذا تجمعونه، أي: يجمعون العلم، وأما من رواه: "يَتَفَقَّرُون" بتقديم الفاء، فصحيح أيضًا، وهو عندي أشبه ببساط الحديث ونظم الكلام، أي: بسياق الحديث، ومراده أنهم يخرجون غامضه، ويبحثون عن أسراره، ويفتحون مغلقه.

ومنه قول عمر -وذكر امرأ القيس- فقال: افتقر عن معانٍ عُور، أصح بصرًا، قال الْهَرَوِي: أي فتح عن معانٍ غامضة، فلما كان هؤلاء القوم في طلب العلم، وصحة القرائح، وتدقيق النظر بهذه الصفة، ثم قالوا تلك المقالة المبتدعة المستشنعة استعظمت منهم، بخلاف ما لو سمعت من غيرهم من الجهلة؛ ألا تراه كيف وصفهم بما تقدم، فقال: يقرءون القرآن، وذكر من شأنهم ما ذكر، يريد وصفهم بالذكاء والجِد في طلب العلم وشبيه هذا.
وقيل: "يتَفَقَّرون" أي: يطلبون فِقَره وغرائبه. ورأيت بعضهم قال فيه: "يتَقَعَّرون" بالعين، وفسرهم بأنهم يطلبون قعره، أي: غامضه وخفيه، ومنه: تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه.
وقوله: "الأمر أنف" قال الْهَرَوِي: أي يستأنف استئنافًا من غير أن يسبق به سابق قضاء وتقدير، وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه. وأنف الشيء: أوله، وأنف السيل: أوله وابتداؤه، وفي الحديث: ((لكل شيء أُنْفَة، وأُنْفَة الصلاة التكبيرة الأولى)) قوله: أنْفَةُ الشيء: ابتداؤه. هكذا الرواية، والصحيح: أُنْفَة.

وفي حديث أبي مسلم الخولاني: "وضعها في أنف من الكلأ" يقول: يتتبع بها المواضع التي لم تُرعَ قبل الوقت الذي دخلت فيه. وفي الحديث: ((أُنْزِلت عليّ سورةٌ آنِفًا)) أي: مستأنفًا. وقال تعالى: {ﯤ ﯥ ﯦ} [محمد: 16] أي: ماذا قال الساعة؟ مأخوذ من استَأْنَفت الشيء إذا ابتدأته. وروضة أُنف: لم ترع، وكأس أُنف: ابتدأ الشرب منها ولم يشرب منها قبل ذلك.
قال الإمام: وأما قوله: "لا قدَر" فلا تقول به المعتزلة على الإطلاق، وإنما يقولون: إن الشر والمعاصي تكون بغير قدر الله تعالى، لكن من لم يتشرع من الفلاسفة ينفي القدر جملة.
ذكر أصحاب المقالات: أن ما حُكي في الحديث هو مذهب القدرية. وحكى زرقان في مقالاته التي شرحها أبو عثمان ابن الحداد: وأن منهم من يقول الاستطاعة قبل الفعل، والعلم محدث، قال: وهم القدرية المحض.
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